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 وحتى لا يصل المشهد الفلسطيني... 

 "!التصفية"إلى خارطة طريق 

      القدس –مهدي عبد الهادي . د   
                                                                                              52/25/5122                                                                          

 

 مقدمة

الدراماتيكية الدولية وأزمات ما تبقى من نظام عربي وسط الدمار وملايين القتلى في مناخ التطورات 

 .والمهاجرين والمشردين

للتطبيع "توظيف المبادرة العربية ال والحروب الاستباقية الإقليمية ومحاولة تتومع استمرار الاق

  !اضي العربية المحتلةانسحاب من الأر دونما ،"الأمني

الأسرلة والتهويد والعزل وسياسات وممارسات وبعد نصف قرن من الاحتلال العسكري الإسرائيلي 

 ..القدس وعلى مقدساتهافلسطين وودعاوي الأساطير التوراتية في والعداء  والإقصاء

مع  الداخلي الانقسام لإنهاء الوطنية الإرادةوغياب  إنهاء الاحتلالعلى  العربيةغياب القدرة وحيال 

 ..استمرار تراجع الثقة في نظام سياسي لم يكتمل

هل وصل المشهد  ،"حل الدولتين"وأوهام  أوهام المفاوضات وأوهام المقاومةوبعد سقوط 

 "! التصفية "ريق طالفلسطيني إلى خارطة و

 المشهد الدولي

 في إقليمنا،" بعضنا"دعوة من بتاجه وصولجانه، ويتجول ( بوتين)يستعيد قيصر روسيا الاتحادية 

 عدونا ويلتقي معوكنائسنا ومدننا ويهجر أهلنا،  ويدمر جوامعنا ،ويدخل عساكره غرف نومنا

سيبقى بأنه ويخاطب واشنطن وبروكسل،  !يبدأ في الجولان وينتهي في طهران حضور أمني لترتيب

ن، وبعيداً عن مصر إيرابحضور تركيا و " خارطة الأقليم "رسم وسيشارك في  ،أرضناهنا على 

 !والسعودية

 ستبقى هاموسكو ولكن فيلقاءات إلى  ،"في رام الله السلطة"يدعو القيصر بوتين وفي نفس الوقت،  

 !!تل أبيب نتنياهو منحضور لحين  معلقة
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ثقافة  العودة إلى بعد الانتخابات الرئاسية، ومن تداعياته" زلزالاً سياسياً "وتشهد الولايات المتحدة 

 !" الإسلاموفبيا" لتمييز العرقي والديني ومشاريع لقوانين الإقصاء والعداء ودعاوي ا

المساومة على كل أو  نسحاب منالاأو  للاشتباك معاستعداده ( ترامب)الرئيس المنتخب  نويعل

 ...الجبهات

وحلف أقطاب أوروبا ( ميركل يلاغأن)وبانتظار دخوله البيت الأبيض، تدعو المستشارة الألمانية 

، "التصريحات"وتعترض الصين على ، تجنباً للمفاجئات للتشاورالناتو، وبحضور الرئيس أوباما، 

المكسيك  ولا تملك، "الاتفاقات"، وتنتظر الهند وباكستان مشاريع "الحسابات"وتعيد اليابان وكوريا 

لمهاجرين وتدعو حدودها للعابرين واأبواب حكومة كندا  تفتح، في حين لجداربناء اعلى أن تعترض 

 ". وقبول الآخر " لأعمال الحكمة

 المشهد الإقليمي

بعد " التوقعات"يختلف أقطاب الإقليم؛ مصر والسعودية، تركيا وايران، في فهم وتفسير واستقراء 

دون بيان أو  الخلافات والتناقضات فيما بينهمفجوة  وتبقى الزلزال الأمريكي وعودة القيصر الروسي،

 "! ما بعد حلب "موسكو أو  بعد أوباما والأولوية مع واشنطنمعرفة المسافة 

، ويعيش حالة الاضطراب في حضور باهت يشبه العدمالنظام العربي، في مصر والسعودية، ويبقى 

 !الفوضى الإقتصادية والماليةمظاهر ي، وسايالس وعدم الاستقرارالأمني، 

لن تنتهي بانتهاء داعش أو فاحش أو التي و، والاقتتالة حروب الرد  وفي سوريا والعراق، لا تزال 

وما دامت الأيدي في روسي والأمريكي يتقاسمان الأدوار، ، ما دام الحضور العسكري الالغبراء

 !لحراكتملك الإرادة لأوروبا مرتعشة لا 

-بدءاً بالحرب الاستباقية السعودية مفترق الطرقات لكل الجبهاتعلى سعيدٍ  غير وسيبقى اليمن

 .نية على أرضه، وانتهاءاً بصراع القبائل وتعدد الولاءات وتجار السلاحالإيرا

كل و تحمل رياح التغييرالعربي  المغربالجوار في على دول  مفتوحةستبقى  ليبيابوابة و

 ...ع الأدواريوزترسم الأجندات وبحلف الناتو  وينفرد ،الاحتمالات
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رافضاً احتواء  ،أمام كل التحديات مود مقاومفي ص" ال الحطب حم  " فسيبقى ، الشباب العربيأما 

الذي تابعناه في ، ولكن حضوره لمستقبله "حكم العسكر"لحراكه ومقاوماً  "الإسلام السياسي"

 ...يكاد يغيب خلف القضبان أو في دول المهجر" ميادين التحرير"

عنصرية، وتريده ي وتنتظر بشوق لسياساته ال، ترحب بالزلزال الأمريكوتبقى تل أبيب الاستثناء

 إبقاءو، لكيانها وضم يهودا والسامرة، مقدساتها واقتحاماتأسرلة القدس شريكاً وحليفاً لاستكمال 

 ..مستعمراتهابعيداً عن و في حالة حصار غزة

دواره أوفي نفس الوقت، لا تعارض حضور عساكر القيصر الروسي للإقليم، ولا تختلف مع   

 .يبدأ من الجولان وينتهي في طهرانمعها " نيالتنسيق الأم"وسياساته ما دام 

والتي  كيانية الاحتلال علىالمالي  نفاقلاا ةوسيول ،النفاق الأوروبيوتعتمد تل أبيب، على استمرار 

 قدرةدونما  في مدن وقرى الضفة وأجهزة أمنية منتشرة فندقاً بخمسة نجوم في رام اللهأصبحت 

حصار إنهاء الغربية والضفة  في( ألف مستوطن 011)حلالي انتشار التسونامي الكولونيالي الإ لوقف

 ...حصار لا ينتهيودمار في غزة في هل الأترك بعد ، والجداركانتونات خلف السكان في 

أدواتها تعمل و ." للتطبيع "، لتصافح ما تبقى من نظام عربي تل أبيب الأمنية أجهزةوتمتد 

نجلس في الفنادق والمقاهي والمؤتمرات ، ولافريقيةعواصم القارة ا مع"  للتسييس "الاقتصادية 

 ...ولومومباونهرو نترحم على أيام ناصر 

 المشهد الفلسطيني

 دوليةأو  كنا نبحث عن حاضنة عربيةبعد ستة عقود من الشتات والمهجر والمنفى حتى داخل الوطن، 

رواية  في الخارجوخطابنا  ،" المتشائل "رواية إيميل حبيبي  في الداخل، وكان خطابنا اشتراكيةأو 

الرافض "  لعم" ( أبو إياد)صلاح خلف  كلمة في تناسياسنلخص ، و"عائد إلى حيفا "غسان كنفاني 

أتقن الفلسطينيون  [: قائلاً  ولةلوصفها فيدل كاسترو بالفهوالتي  في وقت واحد،  والموافق

 .] في أحسن الأحوال " اللعم" ، و"ةولهالف"

الخطاب الديني  مسارات تنقلنا بينو( نصف قرن)لاحتلال الإسرائيلي وبعد خمسة عقود من ا

في وقفنا طويلاً  ناولكن .لناوالهوية  منا والوطنية فينا حياء الوطنإ، كان همنا السياسي والوطنيو

  "... م العقل وتفاؤل الإرادةؤتشا : "يغرامشالفيلسوف الإيطالي مقولة  أمامحالة من التردد 
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لا تسقطوا غصن الزيتون  : "مقولة ياسر عرفات " الخارج "خطاب  كان، الزمانمن  وبعد عقدين

 واعتمد، " تنمية من اجل الصمود" في برنامج المجتمع الأهلي " الداخل "، وخطاب "من يدي

 (مقاومة وصمود) وما أصعب المرحلة( فلسطين) ما أكبر الفكرة [ : كلمات محمود درويش الطرفان

 .] (من الوطن الفلسطيني% 55يانية فلسطينية على ك) الدولة وما أصغر

وقتل واشتبك معنا  ،" لمشروعنا الوطني " ل المرحلةاللفكرة وطو الإسرائيلي الاحتلالوتصدى 

"  إبعاد "أو "  خروج "، ومذبحة صبرا وشاتيلاو اح لبنانيحتى اجت والخارج في الداخلقادتنا 

اليونانية عبر الموانئ  اسرائيلي وسكوت عربي وشهود بتنسيق أمريكيمنظمة التحرير الفلسطينية 

 .إلى تونس الخضراء

فعل إرادة الشرعية الدولية أو تدخل أوروبي أو  لتفعيل أو تفاعل، عاماً  ةلاثني عشر انتظار طال وبعد

 عودةأو ، في الداخل الفلسطيني"  النزيف "وقف الأخ والرفيق العربي، لولو طارئ أو مؤقت من 

القيادة  غربةابتعدت والمعاناة في الداخل  تضاعفت الانتظارحالة هذا ، وفي من المنفى ظمةقيادة المن

الثقة  وتعيد، لتجمع الداخل والخارج، وقيادة وطنية موحدة انتفاضة الحجارةجاءت حتى في الخارج 

 ". !الحقائق على الأرضنحن "ننا أ

لا  : "ومقولتهافلسطينية الستراتيجية وصياغة جديدة للا " ثورة بيضاء "كانت فلسفة الانتفاضة 

أدعوك  " (فلسطين) لا تستطيع أن تأخذ مني وطني وأنت كذلك (اسرائيل) أستطيع أن أقضي عليك

المجلس  واحتضن !سياسي قائم على دولتيننحو حل !  فاوض، نتصالحتنتعارف، ن: لطريق ثالث

 !الجزائروثيقة الاستقلال من الانتفاضة وأعلن الوطني الفلسطيني 

وتم ، الأرض المحتلةالبيضاء في نتفاضة لاا معوحتى اليسار الإسرائيلي تعاطف القريب والغريب 

 اً اسرائيل أن تطرح جانب( 2191جيمس بيكر أيار )ودعت امريكا الاعتراف الأمريكي بالمنظمة، 

(... و)طانية وتتخلى عن ضم الأراضي والأنشطة الاستي... رؤيتها غير الواقعية لإسرائيل الكبرى

 ."سياسية تتعامل مع الفلسطينيين على أنهم جيران يستحقون حقوقا  

شعب ورسالة  القمعية للقضاء على انتفاضةوالاحلالية الكولونيالية سياستها  واصلتاسرائيل  ولكن

، 2111مصلي في الأول من تشرين الأول  52فكانت مجزرة باحات المسجد الأقصى بقتل  !قياده

، واحتلال فكانت حرب الخليج الأولى !على الجميع حضورهاتفرض الإقليم  ت أحداثجاء، وأيضاً 

الإقليم لإنهاء العدوان،  دول لاحتواء المظلة الأمريكية وتحركت. 2111العراق لدولة الكويت عام 
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اسحق )وتوظيف الورقة الفلسطينية لتبرير الحضور العسكري الأمريكي، والضغط على إسرائيل 

مدريد  مؤتمر وحضور إقليمي ودولي في مشترك أردني-وفد فلسطينيالمفاوضات مع ل لقبو( شامير

 .2112أكتوبر  01

ففي . عنها والخطابفيها وتعدد الأدوار "  مفاوضاتالعربة  "نحن مشغولون في وومنذ مدريد، 

 انيةالثوفي المرحلة  .في واشنطن ، كان الداخل والخارج على العربة وفي داخلهاالأولىالمرحلة 

مع  في تونس، كان الخارج ثالثةوفي مرحلة . إلى أوسلو قادها الخارج بعيداَ عن نخب الارض المحتلة

مع  القاهرة، وأيضاَ خارج الأنفاق الطويلة وأع عمان مالعربة، يدفع بها خارج الطرقات المشتركة 

، " صندوق السلطة "في ، كان الخارج والداخل خارج العربةرابعةوفي مرحلة . أهل الارض المحتلة

وأصبحت عليها،  اعتادواولعلها تعود إليهم وبهم، وبعد أن . لإقليملعواصم ايدعون لها بعد أن ذهبت 

 !" المفاوضات حياة " لهم

، لم نجد ما ناضلنا من " ويكيليكس " أوراق، وتابعنا المفاوضات وقرطاسيهوعندما راجعنا دفاتر 

و ما اتفقنا عليه لوقف الاستيطان الكولونيالي ومصادرة وتحرير وطن، أأ الاحتلالأجله لإنهاء 

وأنزلت  فتح أمام شعبنا أبواب القدس ومساجدها وكنائسها،ولم ت  . الأراضي وبناء المستوطنات

ولم يطلق سراح ( كم 019) العنصري العزلجدار من على بيت الشرق وأسوار القدس وأقيم  أعلامنا

إضراب مفتوح يرفعون صوتهم ويسجلون حضورهم في ن والذي( ألف أسير وموقوف 01)الأسرى 

كرامتهم خلف لوقف معاناتهم وتحقيق الحد الأدنى من  وذلكلأربعة وخمسة أشهر  عن الطعام

... ولم تتدخل عمان أو القاهرة حروب على غزة أربعة بسلسلةوتضاعف الألم والمعاناة ! القضبان

غزة  لإحياءالبلايين الوهمية  تعرضفي شرم الشيخ اجتمعت الدول وبعد الدمار واحتواء تداعياته، 

  !وإعمار السلطة

في  ؛القسم الأول .(ألف موظف 291)في مهمات وخدمات إدارية "  كعكة السلطة "اقتسام نا وغدا هم  

وفي  ؛والقسم الثاني ". المفاوضات حياة"وخطابه "  تنسيق أمني مقدس " وأجندته الضفة الغربية

لا ، وفي كل منها، " هدنة لسنوات "وخطابه  ،نفاقلأاحطات من التهدئة حتى مأجندته قطاع غزة، 

الجامعات في  اللاجئينوغدا الحديث عن  في المخيمات ويأس حالة بؤس، بل مفاوضات ولا مقاومة

ولادة شهدنا و ،الشركاتأسهم البنوك وقروض الفنادق وصالات وانتشرت  ،المناسبات والمهرجاناتو

 ما زالت على فصائلية نخب الثانيةوفي ، لنخب تجارية أهلية ولادة قيصرية الأولىفي ف، جديدةنخب 
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 ةورابعالحقائب المدرسية،  فيتزهو باعتقال السكاكين  أمنية شبه عسكرية نخب ثالثةالو، "الكنبة"

القدس  وت ركتتبحث عن مشاريع ارتزاق واستثمار في العمران والميناء والمطار،  مجتمعيةدكاكين 

العروبة  وينتقد شبابها، تراثها التاريخي وإرثها الدينيسرقة أهلها  بكييها خلف الأسوار، وحد

 القدس ووتهج الضمير الإنساني لحرية العبادة ويستصرخ مسجدها الأقصى وكنيسة قيامتها اوالعرب

بحثا  " جلد الذات" من طقوس فهربوا إلى الأمام فيالشتات، أهل أما . اوالغربوالمسيحيين المسلمين 

 ...عن هوية ووطن وذاكرة

صحة والتعليم في السكن والعمل وال بقضايا حقوقه ومستحقاتهالأهلي وي شغل المجتمع المدني 

حتى في الذكرى المئوية ، والمهرجانات والاحتفالات ،المؤتمرات ظاهرة، وانتشرت وحرية التعبير

ح والتفوق الفردي للإنسان الفلسطيني؛ وكان الاستثناء ظاهرة النجا .لجريمة بلفور ووعده المشؤوم

 !ورابعة وخامسة في الابتكار واحدة في التعليم وثانية في الفن والرسم وثالثة

ومرجعيتها أوراق " السلام الاقتصادي" سيناريوهات إقحام كانت تل أبيب تحاولووسط هذا كله، 

رات للاقتصاد الفلسطيني لإقامة جزر الازدهار الاقتصادي ووعود بملايين الدولا 5111هرتسليا 

، وترك قطاع وتأجيل قضايا الحل النهائي% 01رشوة موظفي السلطة برفع رواتبهم بنسبة محاولة و

بواسطة تركية أو قبرصية أو حتى ميناء مشروع بحثاً عن معبر في رفح أو ( مليون 5)غزة للمجهول 

 !أمريكية

، بفرض حقوق ومصالح غير تهايد العنصرينظام الأبار في الضفة الغربية استمر، وإلى جانب ذلك

من  %12متساوية وتمييز على أساس العرق والدين والهوية، وحصر التواجد الفلسطيني على 

في مصادرة الأراضي وبناء  لأراضي الضفة الغربيةألف مستوطن  (011)فلسطين واستباحة حوالي 

 .المستعمرات وتوسيعها 

" السكان"من % 51والذي يمثل  ،" الفلسطينيالداخل  "صوت مجتمع  يرتفعوفي الجانب الآخر 

طريقه طويلاً ولا يزال  ،حقوق المواطنة في المساواة والعدالةمن أجل " يناضل سياسيا  "يقول بأنه 

لا يتدخل في ألأرض المحتلة ولكنه  يدعم المقاومة الشعبية أنهيضيف و عقود من النكبة، وصعباً بعد

الجميع  مع وأن مهمته الآن، العمل! في كيان الدولة" مواطنه " من  ما حققهوحتى لا يفقد ، فيها

  ...الصهيوني اليمينسقاط حكومة لإفي محاولات  تأثير على الرأي العام الإسرائيليلل

ن طما تبقى لنا من و " تصفية "خارطة طريق من البؤس أو مزيد وحتى لا يقودنا هذا المشهد إلى 

بدءاً في مجلس  " تدويل القضية" يجب أن تعمل على  ،الفلسطينيةة ستراتيجيلااوشعب وحقوق، فإن 

خاصة بعد  الدولي بإدانة الاستيطان وعدم شرعيته والمطالبة بإزالته للإجماع، واستكمالاً الدولي الأمن
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، بدولة تحت الاحتلال" للاعتراف"هيئة الأمم ودول العالم قرار مجلس الأمن الأخير ودعوة 

 .الجنايات الدولية ومنظمات دولية أخرى والانضمام لمحكمة

كل  تدويل القضية، توحيد الداخل، مقاطعة ووقف: موضوعهايريد استراتيجية جديدة  وأن شعبنا

 .، ومقاضاة الاحتلالأنواع التنسيق

قاوم من أجل البقاء في كرامة وحرية : "ورسالته بقى حراك الشباب الفلسطينييوفي الجانب الأهلي، 

للتسلح بالرواية الوطنية  العلم والقلم، الأولى ."أدوات المقاومة"في تعريف  جتهدوي، "وعدالة

بترحيل  الثالثةوامتدادها من الداخل الى الخارج، و  BDSبالمقاطعة  الثانيةوالتراث والإرث، و

قاط القناع عن الفساد والفوضى والفتن في البيت بإس الرابعةإلى الطرف الآخر، و" ثقافة الخوف"

تفتح معاناة اليوم وتنهي نضال الأمس وتزهو ب جديدة وشرعية ولادة جديدةلسطيني على أمل الف

 :مقولة الإمام الشافعي في الخاتمة ولعلي أذكر!! مستقبلالآفاق لل

 وما لزماننا عيبٌ سوانا  نعيب زماننا والعيب فينا     

 ولو نطق الزمان لنا هجانا  الزمان بغير حق       ونهجو


